
انزعـاج وتخـوف.. كيـف تتعامـل طهـران مـع
تقارب تركيا مع الأسد؟

, يناير  | كتبه تمام أبو الخير

يـر الخارجيـة الإيـراني: يـارة لـه إلى دمشـق منـذ تـوليه منصـبه، قـال حسين عبـد اللهيـان وز في خـامس ز
يا وتركيا”، وكان عبد “نحن سنستمر بجهودنا الدبلوماسية للتقارب وحل المشكلات العالقة بين سور
اللهيان قد رحب بالتقارب التركي مع النظام السوري في الفترة الأخيرة، يذكر أن تعليقات عبد اللهيان
علـى التطـبيع الـتركي مـع النظـام تعـد أول تصريحـات رسـمية منـذ بـدأت اللقـاءات الرسـمية بين أنقـرة

وحكومة دمشق في موسكو.

يذكر أن طهران غابت تمامًا عن اللقاءات بين تركيا والنظام في موسكو، وهو ما يط عدة تساؤلات
عـن مـدى الرضـا الإيـراني عمـا يحصـل في هـذه المباحثـات الجديـدة الـتي تحصـل عـبر الوسـيط الـروسي،
وتعد طهران الطرف الثالث ضمن مسار أستانة الذي فُرض على السوريين منذ عام ، وتعتبر

طهران إلى جانب موسكو ضامنًا من طرف النظام وأنقرة ضامنًا لطرف المعارضة.
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ابتعاد وإبعاد
ير خارجيته فيصل عند وصول حسين عبد اللهيان إلى دمشق، التقى برئيس النظام بشار الأسد ووز
يا تمر بأفضل أحوالها والبلدان عازمان على المقداد، وقال عبد اللهيان: “العلاقات بين إيران وسور
ــديها ثقــة ــا أن بلاده ل يًا لتصــل إلى مســتوى العلاقــات السياســية”، مضيفً توســيعها اقتصاديًا وتجار
يا وتركيا إذا كان جادًا فهو خطوة ية، وهي ترى أن أي حوار بين سور كاملة بالمواقف والقرارات السور

إيجابية لصالح البلدين والمنطقة.

يــر الرسائــل إلى أنقــرة الراغبــة بتحقيــق يــذكر أن الأســد والمقــداد اســتغلا لقائهمــا بالمســؤول الإيــراني لتمر
إنجاز في هذا المسار قبل الانتخابات التركية هذا العام، واشترط الأسد، “إنهاء الاحتلال التركي للمناطق
ــالسير إلى الأمــام في هــذه ــة ووقــف دعــم أنقــرة للتنظيمــات الإرهابيــة” حــتى يقبــل نظــامه ب ي السور
الحوارات مع تركيا، وهي الشروط ذاتها التي ذكرها المقداد خلال لقائه بعبد اللهيان، يذكر أن هذه هي

الشروط التي يتبناها النظام حتى أمام روسيا.

يا، فإن النظام السوري وعلى الرغم من ابتعاد أو إبعاد إيران عن المضمار السياسي الجديد في سور
كد لنظيره الإيراني مصر على الحضور الإيراني، ويتضح ذلك من كلام فيصل المقداد منذ أسابيع، فقد أ
يــا”، مشيــدًا بـــ”الدور الإيــراني أنــه “مــن الــضروري أن تلعــب إيــران دورًا في أي مبــادرة سياســية في سور
كد عبد اللهيان على “أهمية استمرار التنسيق الفعّال للمساعدة في تسوية الأزمة السورية”، بدوره أ

والتشاور بين البلدين في مختلف القضايا والملفات”.

انزعاج
يبــدو أن أحــد أســباب انزعــاج إيــران مــن التقــارب الــتركي مــع الأســد أنها داومــت علــى إطلاق دعــوات
لتتوسط بين الجانبين في كثير من المناسبات، لكن تركيا لم تستجب لتلك العروض والدعوات، خاصة

ية.  أن هذه الدعوات تأتي في سياقات مختلفة من التدخل التركي داخل الأراضي السور

الإعلام الإيراني أشار إلى حالة من عدم الرضا في طهران على الاجتماع التركي مع النظام السوري في
موسـكو، وعـبرت بعـض وسائـل الإعلام عـن قلقهـا مـن مسـار موسـكو، معتـبرة أنـه مـواز لمسـار أسـتانة،
ويمكنه التنافس، وربما يتم استبدال المسار الذي تعتبر طهران أحد أطرافه الرئيسية، وقد هاجمت
بعض وسائل الإعلام المحسوبة على التيار الإصلاحي حكومة إبراهيم رئيسي لابتعادها عما يحصل

حاليا.

بـدوره هـاجم السـفير الإيـراني السـابق في تركيـا، فـيروز دولـت آبـادي، حكومـة إبراهيـم رئيسي وحكومـة
يـا”، وأن “الجهـود الـتي نظـام الأسـد بشـدة، معتـبرًا أن “إيـران تركـت بالكامـل دائـرة التطـورات في سور



بذلتهــا القــوات الإيرانيــة المســلحة لإعــادة بشــار الأســد، الــذي لم يتبــق لــه ســوى قصر واحــد، إلى كــرسي
يا، لم تُستغل ولا توجد خطة سياسية لمواصلة تلك الجهود”. الحكم في سور

بـدورها وصـفت صـحيفة “كيهـان” المقربـة مـن المرشـد علـي خـامنئي خطـوات تركيـا تجـاه الأسـد بأنهـا
“وعود الانتخابية”، وشككت الصحيفة بالتحركات التركية بقولها: “تجدر الإشارة إلى أن بعض الخبراء
يحـذرون ويشككـون مـن الاعتمـاد علـى وعـود وأقـوال المسـؤولين الأتـراك باعتبارهـا شعـارات انتخابيـة
يثما يتضح الاتجاه الذي للعام المقبل”، معتبرة أن “الأمر غير واضح”، ودعت إلى “الانتظار والترقب ر

سيسلكه الوضع”.

يشار إلى أن بعض وسائل الإعلام ذكرت أن الأسد في البداية كان يرفض فكرة التقارب مع الحكومة
التركيــة الحاليّــة، خاصــة أن النظــام الســوري يعتــبر أن قــرار أنقــرة بفتــح المحادثــات جــاء نتيجــة لاقــتراب
الانتخابات، ولا يريد أن يمنح أردوغان هذه الورقة، خاصة أن المعارضة التركية متمثلة بحزب الشعب
يبـة القادمـة، الجمهـوري بعثـت رسالـة إلى الأسـد، طلبـت فيهـا عـدم لقـائه بأردوغـان خلال الفـترة القر
موضحًــا أن بقــاء أردوغــان في الســلطة مســألة وقــت فقــط، وذلــك في مســعى للمعارضــة التركيــة لمنــع

“استغلال” أردوغان أي لقاء محتمل مع بشار لإحراز مكاسب انتخابية.

وتعهــد “الشعــب الجمهــوري” للأســد وفــق مــا ذكرتــه وسائــل إعلام تركيــة بأنــه لــو فــاز بالانتخابــات،
فســيتم الإيفــاء بوعــدين أساســيين، همــا: تلبيــة جميــع مطــالب حكومــة الأســد، بمــا في ذلــك دفــع

التعويضات، وثانيًا سحب كل القوات التركية المنتشرة على الأراضي السورية.

إلى ذلـــك تتخـــوف طهـــران مـــن إقصائهـــا في الملـــف الســـوري من موســـكو وأنقـــرة، خاصـــة أن هذيـــن
يا، لكن طهران ترى أن بشار الأسد لن يحضر هذه الطرفين لديهما صراع نفوذ مع طهران في سور
الاجتماعــات مــن دون تنســيق مــع إيــران، ولــن يتعــاون مــع روســيا وتركيــا مــن دون ضــوء أخــضر مــن
طهـــران، لكـــن صـــحيفة “شرق” الإيرانيـــة تقـــول: “يجب الأخـــذ بالحســـبان أنـــه إذا حققـــت العمليـــة
يا، نتائج وإنجازات ملموسة مع الاجتماعات الدبلوماسية لهذه الترويكا الجديدة تركيا وروسيا وسور

المقبلة، فسيتم توفير المنصة والمساحة تلقائيًا لتقليص دور ومكانة طهران”.

ـــا باعتبارهـــا ي وأشـــارت الصـــحيفة إلى أن “أنقـــرة تســـعى إلى إبعـــاد طهـــران عـــن التطـــورات في سور
خصمًا خطيرًا لها، من خلال إنشاء هذه الترويكا الجديدة”.

تخوف من الدور التركي
رغم الترحيب الإيراني المتأخر بلقاء موسكو بين وزراء دفاع تركيا والنظام السوري بالإضافة إلى رؤساء
اسـتخبارات الطـرفين، فـإن ذلـك لا يمنـع طهـران مـن العمـل علـى عرقلـة الأمـر في حـال تـم بعيـدًا عـن
يــر خارجيــة تركيــا تــم تأجيلــه إلى مطلــع يــر خارجيــة النظــام ووز أنظارهــا، يشــار إلى أن الاجتمــاع بين وز
فبراير/شبـاط بعـد أن أشارت المصـادر إلى أن الاجتمـاع قـد يعقـد منتصـف هـذا الشهـر، وذكـر مسـؤول
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يا خلال هذا تركي كبير، لوكالة رويترز، أن اجتماعًا ثلاثيًا سوف يجمع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسور
الشهر وربما قبل منتصف الأسبوع المقبل، لكن دون أن يحدد مكان الاجتماع.

ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه قد يلتقي بنظيره السوري فيصل المقداد في بدوره قال وز
ير التي تفيد بأنهما قد يجتمعان الأسبوع المقبل، وقال جاويش أوغلو: أوائل فبراير/شباط، نافيًا التقار
“قلنا من قبل إن هناك بعض المقترحات بشأن لقاء الأسبوع المقبل لكنها لا تناسبنا… قد يكون ذلك
في بدايــة فبراير/شبــاط، ونحــن نعمــل علــى تحديــد موعــد”، يــذكر أن شروط النظــام بالانســحاب مــن
يا بالإضافة إلى وصم الفصائل المعارضة بالإرهاب لا تناسب أنقرة التي قالت إنها ستنسحب من سور

يا بعد تحقق الاستقرار. سور

لا تعارض إيران التقارب التركي مع النظام السوري خاصة أنها تريد إعادة تدوير
هذا النظام ضمن المنظومة الإقليمية، لكن ما تخشاه أن يتم الأمر بمسار

بعيدًا عن أنظارها

في ســياق ليــس ببعيــد، قــال عبــد اللهيــان خلال مــؤتمر صــحفي مشــترك مــع فيصــل المقــداد: “عنــدما
علمنا عن احتمالية شن القوات التركية هجومًا على الشمال السوري تدخلنا لمنعها”، وأضاف “نحن
سعداء بأن الجهود الدبلوماسية لإيران أدت إلى أن يحل الحوار محل الحرب”، يذكر أن تركيا دقت
طبول الحرب منذ شهرين وذلك لإبعاد القوات الكردية عن حدودها، لكن ضغوطًا دولية أدت إلى
تراجع التصريحات التركية، وكانت طهران قد قالت سابقًا إن العمليات العسكرية التركية البرية، التي

يا، “لن تحل المشكلات، وإنما ستزيد الوضع تعقيدًا”. يُحتمل أن تشنها تركيا في سور

يـة عاليـة لاسـتئناف عملياتهـا داخـل كيـد أنهـا علـى جهوز بعـد مـا صرحـه عبـد اللهيـان عـادت أنقـرة للتأ
يـة، وقـال إبراهيـم قـالن المتحـدث باسـم الرئاسـة التركية: “العمليـة دائمًـا خيـار مطـروح الحـدود السور

على الطاولة، اعتمادًا على مستوى التهديد”.

بناءً على ما سبق، لا تعارض إيران التقارب التركي مع النظام السوري خاصة أنها تريد إعادة تدوير
هــذا النظــام ضمــن المنظومــة الإقليميــة، لكــن مــا تخشــاه أن يتــم الأمــر بمسار بعيــدًا عــن أنظارهــا،
يــا علــى حســاب أنقــرة وموســكو، وهــو مــا وبــالطبع فــإن ذلــك ســيؤدي إلى إضعــاف دورهــا في سور
سـيجعل مسـار التطـبيع الـتركي مـع النظـام أحـد أهـم الملفـات الـتي سـيبحثها الرئيـس الإيـراني إبراهيـم
يارته للمنطقة حيث قال الناطق باسم الخارجية، ناصر كنعاني: “يجري التخطيط لهذه رئيسي خلال ز
يا وتركيا أيضًا، بعد تلقيه دعوتين من هذين البلدين”. يارة التي سيقوم بها الرئيس الإيراني إلى سور الز
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